
يــة صلاح لمــاذا لــن تســلم الســلطات المصر
قوش إلى السودان؟

, سبتمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

صلاح عبـد الله محمد أو صلاح قـوش، مـدير جهـاز الأمـن والمخـابرات السـوداني سابقًـا، عُـرف بطموحـاته
العريضـة وسـعيه لتسـلم السـلطة في السـودان عنـدما سـقط نظـام الرئيـس المعـزول عمـر البشـير فجـر
يــل/ نيســان ، تسرّبــت عــدة أخبــار ومعلومــات عــن دور مزعــوم لصلاح قــوش في عــزل  أبر
الرئيــس الســابق وتخطيطــه منــذ فــترة للانقلاب علــى البشــير بســبب مــرارات سابقــة، ســنتطرق إليهــا

لاحقًا في هذه المقالة.

عاد قوش إلى واجهة الأحداث من جديد في السودان، بعد أن تناولت عدة وسائل إعلام في اليومَين
المــاضيَين خــبرًا عــن قبــول الســلطات المصريــة -مــن حيــث المبــدأ- فكرة تســليم صلاح قــوش المطلــوب

للعدالة إلى السلطات السودانية.

س الأخير حزب وأس  عندما اختلف البشير مع حليفه حسن الترابي عام
المؤتمر الشعبي المعارض، انحاز قوش إلى البشير.

م قبل أن ندخل في تفاصيل الحدث الأخير الذي شغل الرأي العام في السودان، فإنه يجدر بنا أن نقد
لمحـات عـن تـاريخ الرجـل المثـير للجـدل، الـذي نبـغ في العمـل الاسـتخباري وجمـع المعلومـات كمـا يقـول
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سه الراحل حسن الترابي عقب الانقلاب رفقاؤه، وكان ذلك سببًا في التحاقه بجهاز المخابرات الذي أس
العســكري الــذي أوصــلَ الرئيــس عمــر البشــير إلى الســلطة عــام ، وهكــذا تــدّ قــوش في جهــاز
المخابرات حتى وصل إلى منصب نائب مدير العمليات، ونظرًا إلى الخلفية الهندسية لقوش تم تعيينه

مديرًا لمصنع اليرموك الحربي، الذي اتهمت الخرطوم “إسرائيل” بقصفه.

ــس الأخــير حــزب المــؤتمر الشعــبي وأس  عنــدما اختلــف البشــير مــع حليفــه حســن الــترابي عــام
يا في القضاء على أنصار المعارض انحاز قوش إلى البشير، وبحسب خبراء فإن الرجل لعب دورًا محور
لاعـه المسـبَق علـى الـترابي في جهـاز الدولـة، خاصـة الأجهـزة النظاميـة، وذلـك بحكـم صـلته بـالترابي واط

أغلب أسراره.

صعود ثم هبوط 
نقطـة التحـول الـتي شكلّـت علامـة فارقـة في تـاريخ قـوش، بـدأت في العـام  عنـدما عيّنـه البشـير
مديرًا لجهاز المخابرات وظل في منصبه حتى عام ، إذ احتدمت الخلافات بينه وبين نافع علي
نافع مساعد البشير ونائب رئيس الحزب الحاكم، والأخير كان يسيطر على مفاصل الدولة والحزب
آنذاك، فاصطدم معه قوش وعمد البشير إلى فكّ الاشتباك بينهما عن طريق إقالة قوش من جهاز

الأمن.

 مفــاجئ اعتُقــل قــوش عــام  بتهمــة المشاركــة في محاولــة انقلابيــة، واتهــم بــالتآمر علــى
ٍ
بشكــل

الدولة، حيث أعلنت السلطات السودانية حينها أن الأجهزة الأمنية اعتقلت  من ضبّاط الجيش
وجهــاز الأمــن والمخــابرات وعنــاصر مدنيــة “لتــورطهم” في محاولــة انقلابيــة، ومــن أبرزهــم مــدير جهــاز
المخابرات السابق الفريق صلاح قوش وقائد الحرس الرئاسي الأسبق اللواء محمد إبراهيم الشهير بـ”ود

إبراهيم”.

أفُ عنه عام  بموجب عفو رئاسي بعد وساطات تبنّتها قيادات رفيعة في حزب المؤتمر الوطني
الحـاكم سابقًـا، لكنـه نفـى أي تـورط لـه في محاولـة الانقلاب، بعـدها تراجـع ظهـور اسـم قـوش في عـالم
الســياسة والأمــن، وانتقــل الرجــل إلى عــالم المــال والأعمــال إضافــة إلى تعليقــات صــحفية يــدلي بهــا بين
الحين والآخر من موقعه الوحيد (نائب في البرلمان)، إلى أن ظهر اسمه مجددًا في  فبراير/ شباط
ا لجهاز الأمن حيث أصدر الرئيس المعزول عمر البشير قرارًا مفاجئًا بإعادة تعيينه مديرًا عام 

والمخابرات السودانية، ليعود المدير السابق للجهاز إلى منصبه بعد نحو  سنوات من الإقالة.

بعض قيادات الحزب الحاكم السابق حذّرت البشير من خطورة قوش وأنه لم
ينسَ شهور السجن والإذلال الذي تعرضّ له، إلا أن الرئيس المعزول لم

يستجب لمخاوف قيادات الحزب نظرًا إلى حالة التخبط التي كان يعيشها في آخر
أيام حكمه، واستفراده التام بالقرارات.
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إعــادة قــوش مــديرًا لجهــاز الأمــن خلفًــا لنــائبه الســابق محمد عطــا، شكلّــت مفــاجأة ثقيلــة لم يســتوعبها
الشا السوداني آنذاك، وبحسب مراقبين فإن إعادة تعيين صلاح قوش جاءت استجابةً لمقتضيات
المرحلـة في ظـل تحـديات داخليـة وإقليميـة ودوليـة، انعكسـت بشكـل مبـاشر علـى مجمـل الأوضـاع في
السودان، لا سيما أن الرجل يمتلك شبكة علاقات واسعة إقليميا ودوليا مكنّته إباّن قيادته لجهاز
الأمن أن يحدث اختراقات في مجالات متعددة في تلك الفترة من تاريخ حكم البشير، حيث استطاع
أن يخلق تعاونًا وثيقًا مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) في إطار الحرب ضد الإرهاب.

لكنّ عددًا من قيادات الحزب الحاكم السابق لم يؤيدّوا خطوة إعادة قوش إلى جهاز المخابرات، ويُقال
إن بعضهم حذّر البشير من خطورة الرجل وأنه لم ينسَ شهور السجن والإذلال الذي تعرضّ له، إلا
أن الرئيس المعزول لم يستجب لمخاوف قيادات الحزب نظرًا إلى حالة التخبط التي كان يعيشها في آخر

أيام حكمه، واستفراده التام بالقرارات.

دور مزعوم لقوش في إطاحة البشير
بحسب تقرير خاص لـ”رويترز”، زار صلاح قوش، مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، الرئيس عمر
حسن البشير في قصره مساء الأربعاء  أبريل/ نيسان  لطمأنته أن الاحتجاجات الشعبية لا

تشكلّ خطرًا على حكمه.

وقالت  مصادر، حضر أحدها ذلك اللقاء، إن قوش أبلغ الرئيس بأن اعتصام المحتجّين خا مقرّ
وزارة الـدفاع القريـب مـن القصر سـيتم احتـواؤه أو سـحقه. ودخل البشـير فراشـه لينـام مرتـاح البـال،
ساعــات أدرك أن قــوش خــانه، حيــث وجــد حــراس القصر قــد اختفــوا وحــل  وعنــدما اســتيقظ بعــد

محلهم جنود من الجيش النظامي، وهكذا انتهى حكمه الذي استمر  عامًا.

روت مصادر “رويترز” كيف أن قوش، مدير جهاز الأمن والمخابرات، اتصل
بمسجونين سياسيين وجماعات معارضة سعيًا للحصول على تأييدهم في

الأسابيع التي سبقت عزل البشير.

وقال أحد أفراد الدائرة المقرّبة من البشير، كان من عدد يُعَدّ على أصابع اليد الواحدة ممّن تحدثوا
مــــع البشــــير في تلــــك الساعــــات الأخــــيرة، إن الرئيــــس ذهــــب لأداء الصلاة، كما قــــال هــــذا المصــــدر

لـ”رويترز”: “كان ضبّاط الجيش في انتظاره عندما أتم صلاته”.

يــر الــدفاع وقــادة الجيــش والمخــابرات أبلــغَ الضبّــاطُ البشــيرَ أن اللجنــة الأمنيــة العليــا المؤلفــة مــن وز
والشرطة قرّرت عزله، بعد أن خلصت إلى أنه فَقَدَ السيطرة على البلاد.

وروت مصــادر “رويــترز” كيــف أن قوش، مــدير جهــاز الأمــن والمخــابرات، اتصــل بمســجونين سياســيين
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وجماعات معارضة سعيًا للحصول على تأييدهم في الأسابيع التي سبقت عزل البشير.

وقالت المصادر إن قوش أجرى في الأيام التي سبقت الانقلاب مكالمة واحدة على الأقل مع مسؤولين
في المخابرات الإماراتية، لإخطارهم مسبقًا بالحدث المرتقب، وهو “عزل البشير”.

محاولة لاعتقاله باءت بالفشل
في مايو/ أيار ، قالت النيابة العامة السودانية إن حراّس مدير المخابرات السابق صلاح قوش،
منعــوا الشرطــة مــن تنفيــذ أمــر باعتقــاله وتفتيــش منزلــه، وأوضــحَ مكتــب النــائب العــام الســوداني أن

النيابة العامة أمرت باعتقال قوش لاستجوابه بشأن حساب مصرفي، لكن حراّسه حالوا دون ذلك.

وأضاف المكتب أنه كان من المفترض استجواب قوش بشأن حساب مصرفي يحوي  مليار جنيه
سوداني، لا يُصرف منه إلا بتوقيع قوش فقط.

يـق أول عبـد عقـب محاولـة الاعتقـال الفاشلـة، اعـترف رئيـس المجلـس العسـكري الانتقـالي آنـذاك، الفر
الفتاح البرهان، بأن صلاح قوش لعبَ دورًا أساسيا في إسقاط البشير، “لكنه اختار أن يستقيل من

جهاز المخابرات، والآن غادر البلاد دون موافقتنا”.

أشارت التسريبات إلى أن قوش غادر من الخرطوم إلى الإمارات ومنها إلى مصر التي يقيم فيها منذ
قرابة عامَين.

أبدى الجانب المصري “استعداده التام” لمناقشة التعاون في تسليم المطلوبين
للسلطات السودانية، كما اتفق الجانبان على مواصلة الاتصالات بينهما حول

الكيفية والطرق التي سيتم بها الأمر.

منذ ذلك التاريخ تتحدث قيادات في الحكومة السودانية (مدنيين) عن ملاحقة المدير السابق لجهاز
المخــابرات قــوش بواســطة الإنتربــول، حــتى انتــشرت الأخبــار الأخــيرة الــتي أشــارت إلى أن النــائب العــام
المكلف مبارك محمود عثمان، تلقّى إشارات إيجابية من نظيره المصري بالتعاون في تسليم مدير الأمن
والمخابرات السوداني السابق صلاح عبد الله الشهير بـ”قوش”، وآخرين من عناصر النظام المعزول،

. هربوا إلى مصر عقب الإطاحة بنظام البشير في أبريل/ نيسان

وأضافت المصادر الموثوقة التي تحدثت لصحيفة “الشرق الأوسط” أن “مباحثات جدية” جرت بين
النائب العام السوداني ونظيره المصري بخصوص المتّهمين السودانيين المطلوبين الموجودين حاليا في
ــبيرًا” حــدث في هــذا الشــأن، إذ أبــدى الجــانب المصري “اســتعداده ــا ك مصر. وأشــارت إلى أن “اختراقً
التام” لمناقشة التعاون في تسليم المطلوبين للسلطات السودانية، كما اتفق الجانبان على مواصلة
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الاتصالات بينهما حول الكيفية والطرق التي سيتم بها الأمر.

ورجّحت المصادر أن تفتح الخطوة الطريق أمام تسليم مدير المخابرات السوداني السابق، باعتباره من
أبرز المطلوبين للعدالة في السودان، كما يشمل التعاون تسليم عدد محدود من رموز النظام المعزول

الذين هربوا إلى مصر، وبعض المخالفين للقوانين الجنائية في البلاد.

مصر لن تسلم صلاح قوش إلى السودان
رغم كل الأخبار التي نشرتها وسائل إعلام معروفة في اليومَين الماضيَين عن استعداد مصر للتعاون مع
الســودان في تســليم المطلــوبين المقيمين لــديها، وأبرزهــم مــدير المخــابرات الســابق صلاح قــوش، فــإن

ا إن لم يكن مستحيلاً، لعدة أسباب: احتمال قيام السلطات المصرية بتسليم الأخير يبدو بعيدًا جد

- إن الرجـل يمثّـل ورقـة ضغـط كـبيرة للقـاهرة علـى الحكومـة السودانيـة، لـن يقـوم النظـام في مصر
بالتفريط فيها بسهولة رغم قوة العلاقة بين البلدَين في الوقت الحالي.

ـ الارتباط الوثيق بين صلاح قوش ودولة الإمارات، وفق ما ذكر تقرير “رويترز” المشار إليه بالأعلى،
والـذي وردَ فيـه أن قـوش أخطـر الإمـاراتيين مسـبقًا بمخطـط إطاحـة البشـير بعـد قيـام الاحتجاجـات

الشعبية.

ـ رغم المنافسة بين قوش وعسكر السودان المسيطرين على الحكومة الانتقالية، فإنهم لن يجازفوا
باعتقـاله ثـم إخضـاعه للمحاكمـة، وإلا لمـا سـمحوا لـه بـالخروج مـن السـودان عقـب محاولـة الاعتقـال

. الفاشلة في مايو/ أيار

ـ شعور النظام في مصر بالامتنان لصلاح قوش، فقد لعب دورًا كبيرًا في تحسين العلاقات خلال آخر
عام من حكم البشير، بعد فترة من التأزم.

لذلك، حتى إذا واجهت مصر ضغوطًا شديدة من بعض أجنحة الحكومة السودانية، فإنه يرجح أن
تقـوم بتسـليم بعـض المطلـوبين الموجـودين علـى أراضيهـا، مثـل الأمين العـام المساعـد لجامعـة الـدول
العربية كمال حسن علي، وأن تطلب السلطات المصرية من صلاح قوش المغادرة إلى دولة ثالثة مثل
ــا للغضــب ــة مــع الســودان وتجنبً ــة أخــرى حرصًــا علــى اســتمرار العلاقــات الودي الإمــارات أو أي دول
الشعبي من الثوار السودانيين الذين يرون صلاح قوش أحد المتورطّين في قتل رفقائهم طيلة شهور

الاحتجاجات.
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